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XV TRUSS 4 ah} Se 

SSB TLS 
تهدف إلى تعزيز‎ . ١195 4 منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة تأسست عام‎ 
الإنسانف والديمقراطية» وتحليل الصعوبات التي تواجه‎ Yin! 
تطبيقك قافن الدولي لحقوق الإنساف في المنطقة العربية» ونشر وترويج‎ 
ثقافة حقطوق الإنهاف» يلتزم المركز في ذلك يكافة المواثيق والعهود‎ 
والإعلانات الوا لم يتوق إلإنسان الصادرة عن الامم المتحدة.‎ 
يسعى المركز لتحقيق هذا العدف من خلال تطوير واقتراح السياسات‎ 
والبداكك التشريعية والدستورية والعمل على ترويجها وسط مختلف الاطراف‎ 
والدوريات والمطبوعات المتخصصة في مجال حق وق الإنسان؛ واستخدام‎ 
الأليات الدولية والإقليمية والوطنية لإثارة قضايا حقوق الإنساف في المنطقة‎ 
!:اعللة#رات وتنمية المعارف والمقاراك‎ isabel ctra ai الحرنيةء‎ 
في مجال الديمقراطية وحقوق الانيا‎ 
alls يتمتع المركز بوضع استشاري في المجلس الاقتصادب والاجتماعي‎ 
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنساف» والشبكة الدولية لتبادل المعلومات‎ 
حول حرية التعبير (ايفيكس).‎ 
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استفقهام؛ اسثلة رئيسية ترسم ملامح الطريق ٠.٠٠٠٠٠٠۰٠۰‏ 





إطلالة: نظرة على خريطة الصحافة المgصرية ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


sie 
٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ A Rd 


ممارسة؛ كيف تفاعلت الصحف مع المناخ العام ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


4 a 
0000000000000000 00000000000000۰۰ DIE مغ‎ yg هامش:‎ 


3 ado tn ad 
0000000000000000 000000000500000۰ اجاية: تصورات مهنية من الداحل‎ 


Aciertos dll‏ هاه هه 6ه 


هذا الکتیب لا ہہےگ کو ادان لاح ولا بذ يفتش فى التفاصيل» 
ولا يراقب الضمائر, ولا يغرق A Y‏ 
صحافة مملوكة للدولة, او تایا للاحزاب, أو ممولة من رجال 
الأعمال: ولا يفرق بين صحافة La,‏ الا بالمعيار المهنى. 
وهذا الكتيب يتفادى عن عمد تقديم نماذج صارخة وامثلة 
محدد5» nn‏ بإصنران عقد المقار داج الفجة بين الصحف 
الحكومية أو الهؤبية أو الخاصةء فليس له سوى غاية واحدة 
ھی رس الوائع كنا هن يلا تتحبيلات او ایا ر پتحرف 
الى هاوية التراشقات بالامثلة والنماذجء لانه فى النهاية لا 
ics‏ إشهار السلاح فی حرب للاراء MEY,‏ بل يحاول 
الكتيب تقديم روّية عامة لواقع الصحافة المصرية ودورها 


lotto. ld al lla, 
الحرية» وعلاقتها بالقارئ» ومدى جدارتها بالعمل لمصلحة‎ 
[Ul dyes oh Sap Ley SI ثم يوقم‎ ind; el 
ويقطع الصلة بينها وبين الهيمنة السياسية او الايديولوجية او‎ 

يعبر على القارئ من اجل مصالح (اخرين). 


ٍ اسنفهام. . 
اسئلة رئيسية ترسم ملامح الطريق 


فرق هائل بين صحافة (سيفها ,من أجلك). وصحافة اخرى 
(سيفها على رقبتك). ومسافة شاسعة تلك التى تفصل بين 
صحافة تجعل من نفسها ظهيرا وحصنا وجسرا للمعلومات 
والمعرفة والحقائق لقرائهاء وبين طحافة أخرى تعمل كجسر 
من نوع مختلف لا تعبر عليه الا مصالح ملاكها سواء كان 
هرلا ita A a) ae‏ 
الشركات الخاصة التايعة لرجال الاعما لاد مرى القطاع 
الخاص). الفرق هائل بين صحافة تشعر بدورها الاخبارى 
والمعلوماتي والجماهيرىء elie Gory‏ بأنهم يتقاضون 
اجورهم من جهة واحدة فقط هى القارئ الذى ينتظر صحيفته 


كل صباح ليطلع ويعرف ويتخذ قراراته الانسانية والاجتماعية 
والسياسية على اساس ما يعرفه يوما بيوم. وبين صحافة 
اخرى لا تومن الا بالتبعية للملاك. وتتحرك فى الحدود التى تم 
jala rss ls‏ 
الطرف عن مصلحة قارئها أو جمهورها الطبيعى فى الحصول 
ل el Y je ly lo‏ 

اع a as ¿ds ll ee‏ مح البو 
وهل dal la A‏ حدا من النضج تدرك من خلاله 
Ll‏ يلاي الناس أكثر من صالع الملاك: pl‏ أنها Y‏ 
تزال كفيا البرحلالولاء للمالك llas aii‏ الممولية؟ 
ما هى cells all ellas y Ma gua‏ القراء؟ 
fant aS,‏ الا طت ريرية فى الصحفة البضرية على 
ll a sta A alla‏ 
والتحديد بين المهنى #14 سخ فى العمل الصحفى فى مصر؟ 
وما هى معايير E pill‏ لصحف المصرية سواء 
تلك المملوكة للدولة أو التى تمؤلها الاحزاب» أو يصدرها رجال 
¿o ¿Y ea a et‏ 
المصداقية فى المعلومة والموكلاقية فى التحليل: آم أنها 
sita ls etc ya is‏ 

الولاء لمن؟ للقارئ» أم للمالك والممول؟ وكيف توّثر الملكية 
فى خضو غل ig Sie A el Se) Ali‏ 
نصيب القارئ من الحرية. وكيف تنعكس الفا تاحة. أو 
الحرية المستخدمة: على حياة الناس فى مصر ete‏ تؤهاياهم 
ومشكلاتهم ومستقبلهم؟ وكيف Gall glas gl Say‏ 


a الحرية‎ Git, ás sr ls la Eat 
وما هويقكل مساهمة‎ Sig lil بقدرات أرقع لخد‎ aad! cel ll 
الضحافة الفصدرية قى الحراك الديمقراطى والإضلاح السياسى‎ 
فى البلاد؟ وما هى حدود الحرية التى تتمتع بها لتحقيق‎ 
من الخارج‎ gl الفاعلة؟ وما الذى يعيقها من الداخل‎ ¿Sgt Y 
عن تحقيق هذا الدور بايجابية؟ ثم كيف يمكن ايضا ان تدرك‎ 
جميع الصحفء باختلاف تبعيتها وملكيتهاء لكى تستنهض‎ 
حالة دج بلط وحفيفية تنفكس إيجابا غلى الوظن: بنظرا‎ 

Mu alo 


اطلا لك.. 
نظرة على خريطة الصحافة المصرية 


تكشف الإحضائيات لويف جو واقع الصحافة المصنرية 
ان العف E A e MA‏ 
(القومية) المملوكة للدولة تهيمن على السوق الصحفية بنسب 
كبيرة عددا وتوزيعا وإعلانيا رغم تعدد الاصدارات الصحفية 
الحزبية او التابعة للقطاع الخاص» ويضم سوق الصحافة فى 
مصر بشكل عام عددا يصل الى OAV‏ صحيفة, حسب إحصاء 
lll EN se‏ #الصدقف ما 
بين صحف يومية واسبوعية وشهرية وف ®0 گم ques‏ 
مجموعات صحفية هى الصحف المملوكة للدولة والمسماة 
بالصحف (القومية) ثم الصحف الحزبية» والصحف المملوكة 


as (isla) Gacally Slanally (lect! Jays‏ العف 
الأقئيسية؛ ae re‏ 
من قبرضن أومن غيرهها. 

تعمل الصحف المملوكة للد ولة (القومية) وفق قرار تنظيمها 
الگ تی say cel NAV ple co gale‏ ۸ سترات من قیاد 
ala‏ وقد استخدمت هذه الصحف فى الدعاية للثورة. 
Lay all lists‏ وما ¡al ls Js si‏ 
الان؛ gos ¿li go ay E ll dali ge Lelis‏ 
ينص على التعددية الحزبية فى منتصف السبعينات من القرن 
yo LA? ci ll O y ey tual‏ الساحة الصحفية من 
حيث العدد ومن حيث التوزيع ومن حيث سوق الاعلان المتاح فى 
مصر, وأهمها صحف الاهرام والأخبار والجمهوريةء وجميعها 
تعبر عن وجهة نظر الحكومة وتبرر مواقفها وتعمل كجهاز 
دعاية خاص بالدولة واتجهزتهاهالشنفيذيةء إلى جانب عملها 
كجهاز دعاية للحزب all‏ الوطنى الديمقراطى) الذى 
يسيطر على الجهاز التنفيذى وغل« (إجلى الشعب والشورى فى 
البلاد. 
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totales il ds al 
NAVY plo فى مص مئذ السماع بإتشاء الاهوان السياسية‎ 
A EI gan الرَغم مق أن حفية القمائينات :سهدت‎ cles 
۷ شروت خر سدور‎ ei a فط فان مم فبا‎ 
وتتفاوت الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية‎ de ja js 
lilas الصحفية فى الصهف التحؤبية ولكنها فى‎ TRL 
de TN Lal, Dit ga adel تهات‎ 
عدم تعاون المصادر الإخبارية وقلة الموارد الإعلانية وقصور‎ 
الكفاءات المهنية ومحدودية التسهيلات التكنولوجية:؛ ورغم ذلك‎ 
مختلفا عن الخطاب‎ Gina Lies U SR قدمت‎ 
رای کان بار ا‎ ai ART ai 
للانتماءات الايديولي:! "لكل حزب.‎ 
الفئة الاحدث فى و#جال/لاصدارات الصحفية هى الصحف‎ 
المرتبة الثالثة تاريخيا فى‎ Jia y «Jae YI Jl ld gl 
الحقل الصحفىء وإن كان بعضها الان يحتل المرتبة الاولى‎ 
العام )9 إقارة القضبايا‎ ls o al ¿so فى‎ 
قبل الدولة.‎ ¿yo La y الأكثر اختلافا عن الباقة الإخ ها(‎ 
اة‎ staba RS bo a dial ada ds 
وقد‎ AAN الصحافة رقم 58 لعام ۱۹۸۰ ورقم 43 لعام‎ 
e o ER dd al يوك السكوات العسين‎ 
yal Ge il Loss Lay lil any cal 
الضحف‎ My حدة الأقصى:‎ ¿Dl ds eel 
هه كرعية‎ ٠ الخاصة الصادرة وفق هذه القوانين الى‎ 
وصحيفتين يوميتين هما المصرى اليوم ونهضة مصرء فيما‎ 


lle sil als‏ شور ازس 
asl Asyl eV] all y YA AY pl ¿yo‏ 
رهی ضحت تدر فى ie N‏ على تقد ala‏ 
UG.‏ لسكان الاقاليى غير أن تنوذها وتاقيرها يراجم اماج 
حجم انتشار الصحف القومية التى تصدر وتوزع فى جميع 
¿LJ‏ البلاد وتحظى بالمرتبة الاولى نتيجة للطبيعة المركزية 
لللطة فى معن o‏ 
stas jala la. AL!‏ فى sal‏ 
الخامسة وإن كانت قد شكلت لعدة سنوات ظاهرة لافتة فى 
li‏ الضللافة als Ele get sis ac‏ 
توانيخ ZEN 523!) Go Gell yume ER N)‏ 
الخاصة بعمليات الإصدار» وتحتل جمهورية قبرص المرتبة 
الأولى فى إصدار الت«اهيمم الصحف المصرية وتوزع هذه 
الصحف فى مصر با انا شمحفا أجنبية رغم أن محتواها 
Lala all gat‏ ووقيق ty a‏ لد Laya ¿us aya‏ 
من قضاياء ويصل عدد هذه الفئّة من الصحف الى 6/ا صحيفة 
طبقا لإاحصاءات غير رسمية غار عم Vo‏ 


AI, 
مناخ..‎ | 
الاجواء العامة للعمل الصحضفي‎ 


هذا العدد الكبيرء نسبياء للاصدارات الصحفية فى مصر لا 
يعبر بالضرورة عن مناخ مالي هة التعد دية الشاملةء أو عن 
شيوع روح الديمقراطية بمفهومها المتكامل؛ فأحد أهم ملامح 
BOS Gal ias N N‏ هو اسخحالة الحدية 
عن حرية للصحافة بمعزل عن الاصلاح الديمقراطى الشامل 
ill „5‏ ويمكن التاكيد هنا ان الصنافنة#المصرية تعانى 
جملة من المعوقات التى تحول دون قيامها بالدور المطلوب 
فى Los‏ الخاس» وى فة الاعات مادا 
وإخباريا أو فى المساهمة بفاعلية وإيجابية وموضوعية فى 
التطور الديمقراطى والإصلاح السياسى فى البلا بيه فالمناخ 


على dll ds‏ فليا salad‏ 
التى تحول بينها وبين انطلاقة حقيقية» ودور مهنى طبيعى فى 


خدمة القراء. 





ويمكن رصد ملامح هذا المناخ العام فى النقاط التالية : 
- احتكار المعلومات والقيود على تداولها : 

sl ¿de il A‏ انتفاءاقها من 
اد المقروضة على المعلومات فى مصيره وغياب الشفافية 
فى ميدان المعلومات سواء من المؤّسسات الرسمية التى تنزع 
فى بياناتها الصحفية الدعائية وتفادى الحديث عن القصور 
أ)المتفكلات: أو من القطاعات الخاصة التى تفتقد الموضوعية 
فى رصد المعلومات أو فكليلها: > وقد ادع غياب المعلومات فى 
مصر وعدم وجود تشريعات تنظم تداولها إلى سيطرة اجواء من 
الارتباك جل جيف المصريةء واضطرار بعض الصحف الى 
اعتماد نظرية (التنبوٌ الامن) للمعلومات بمعنى استخدام الخيال 
فى البحث عما وراء الستار من معلومات غائبةء وهو الامر الذى 
يضاعف من حالة الفوضى المعلوماتية» ويحول بين القارئ 
وبين الحقيقةء ويوؤدى إلى شيوع اجواء من الغموض على صعيد 
الراى العام. 





- إصرار الدولة على تغييب مفهوم الاصلاح السياسى 
بمعناه المتكامل: 

رفعت الدولة شعار ”الإصلاح السياسى“ فى استجابة 
اوو لضغوط داخلية متنامية تعمل من أجل الاضلاح 
de jiogoll cria dios, Ms‏ جتيا إلى جت مع 
ضغوط خارجية sly‏ النظام ضرورة التجاوب مع متطلباتها 
الإقليمللة a‏ ؤفك الراهنء غير أن النظام فى علاقته مع 
الداخل واي يظهر إيمانا حقيقيا بالإصلاح بقدر ما 
Kegel N aus‏ بولهيادرات السياسية والشعارات الحزبية 
والتطورات الجزئية لاستيعاب غضب الداخل وضغوط a‏ 
ais dis ds‏ ميفطاسوتعمل أجهزة النظام على استقرا 
الوضع على ما هو عليه في لين تحتكرالمنع والمنع في مجال 
الحريات وقبول الرائ ال مایت الهامش المتاح للاحزاب 
والصحافة. والمعنى هنا 5 الاصلاح بمفهومه الحقيقى 
alll,‏ غاب عن ll‏ يوء 
المواويقات والمكاوزات السيات انيار dem‏ 
طبيعة عمل الصحاقة: وفرخن عليب#فيو ياعتلقة فى.علاققها 
مع النظام ومع مؤّسسات الدولة: 


vy 





- القيود التشريعية على عمل الصحافة : 


LE ts ls Mill ill 
وعلى‎ ll على الگ رع الراى‎ it dd a 
الرغم من بعض التعديلات التى شهدتها قوانين النشر خلال‎ 
sill جرا‎ lo isla, المنوات القليثة بالناضية‎ 
وغيرهاء فان القوانين المصرية لا تزال تنطوى على حيل مختلفة‎ 
ll مظاردة الصحافة والمكفييق‎ is ce Ruh as 
N Sally مختلفة من العقويات: قضلا عن لجوء النظاف‎ 
لحيل جديدة فى المطاردة اقربها مثلا ما جرى مع رئيس تحرير‎ 


صحيقة السفور الذي lol fo‏ القضاء كومة إهاكة وكيس 
الجمهورية» وهى دعوى لم يحركها الحزب الحاكم أى السلطة 
السياسية بصورة مباشرة بل عبر وسطاء ووكلاء من الباطنء 
د des ja latest les Ja‏ 
لاون الصحافة أيا كانت التسهيلات التى تتظاهر بتقديمها 
على المستوى التشريعى. 





- احتكار الحزب الحاكم لادوات السلطة والتضييق على 
عمل الاحزاب : 

¿lit als lla, Y 
مع استمرار فرض قانون الطوارئ وغياب اليات تداول السلطة‎ 
عاماء‎ ٠١ على اسس ديمقراطية حقيقية (الرئيس يحكم منذ‎ 
:)15105 (إلحزيالحاكم يسيطر على السلطة فى البلاد منذ عام‎ 
Tolál كبل الحيناة السياببية المضرية. وحزن' لها‎ ill, o Y 
جبرية فى حدود ضيقة من العمل السياسىء وقيد حركتها فى‎ 
ga u „SI 


- غياب بيئة مجتمعية نحترم ثقافة التعدد والحرية 
الفرديك : 

المناخ الدينى والاجتماعى فى مصر لا يزال مرتبكا 
ومرتابا فى النظر إلى حرية الرأى والتعبيرء خاصة ما يتعلق 
بحدود هذه ¿dels PE o y Aja‏ مع الثوايت الدينية أو 
الاجتماعية أو الاخلاقية فئ المجتمع, كما لا يزال (فقه الحرية) 
فى مصر على المستوى الاجتماعى يستاصل الحرية الفردية 
من خريطة المطالب والطموحاكوداولا تزال الثقافة العامة 

فى المجتمع تتشكك فى المدى الذى ينبغى بلوغه فى ميدان 
الحرية dy‏ كما ان الطقس العام للثقافة الشعبية لا يجيد 
التقدير والاحترام للرأى الآخر. ويفتقر لها إإشرار وقواعد 
الاختلاف الفكرى» وتتجلى هذه الحقائق جه #النظر إلى 
مستويات العنف المستخدمة على الصعيد اك هه ياء فى 
ea ya‏ أي كى A za Bla‏ 


fo 


ya lla Ligas jo pak Ue‏ تدان القدوة على الحوار 
واحترام الرأى الآاخرء وهيمنة أجواء التكفير السياسى والدينى 
والفكرى والتخوين والتجريح بين اصحاب الرأى على الساحة 
Lyall‏ وقد يبدو الحديث شاقا عن إصلاح سياسى شامل 
وتداول حقيقى للسلطة فى غياب ثقافة مجتمعية تحترم الرأى 

ن باد ال ا التروية والعافة 





- الاحتواء والاختراق والحريات ال مراوغة : 

تغارس السلظة السياسية: محاولات الأحفواء والاختراق 
المنحافةة ونصقة خاضة الصحافة الدقؤة والبسقلة در 
tly AA,‏ ين خلال الاجوزة الكتفيذية ye al jas‏ 
Sloe JlaeG.5B‏ الذين يتحكمون فى سوق الإعلانات. 
des iy‏ مصالحهم بصورة مباشرة مع أجهزة الدولة التى تملك 
خن المت المع فى اللاب والسيطرة على SUSY Byer‏ 
وعلى لها جال الاعمال؛ ومن ثم يمكن للدولة حرمان 
الصحف “787 تقش cel BS Gam‏ من الموارد المالية التى تضمن 
A Casita‏ الحكوينة على Nas‏ 
السياسى فی اداپ لملف حرية الصحافة؛ بحيث تسمح 
احياتا یع ا yo‏ تادان 3342 dlyall‏ 
al‏ تحار All clash Ghat tact aa‏ 
كانت سائدة فى الساحة المصرية مثل انتقاد الرئيس وعائلته 
lal‏ غير ان هذه الا الهايهة تيقى رهنا باولويات 
السلطة وارتباطاتها الخارجية أكثر مما تعبر عن حالة حقيقية 

من الحرية والديمقراطية e,‏ الرأى الآخرء ومن هنا 
sy al Gls‏ مفاجنًا أن تنتشر الانتقادات الصاخبة للحكومة 
والحزب الحاكم والرئيس شخصيا لفتراث طويلةء ثم تكشف 
Giles Sig ees ily Bled Ly fs) ge al)‏ 
للمحاكمة بتهم مختلفة تندرج تحت جرائم النشر التى تصدر 
بشانها عقوبات مشددة وفق القوانين المصزية؛ ja Lo gay‏ 
أن المناخ الظاهرى للحرية ليس سوى مناخ مراوغ يرتبط 
باولويات داخلية وخارجية ووفق ما تقتضيه ظروف النظام 


IV 


الاش وما 





الواقع يقول اذن إن الاجواء ال#امتؤ3 سودها قدر من 
تبقى جاهزة للانقضاض على من يتجاوزون الخطوط الحمراء 
فى اللحظة التى تريدها السلطة, والطقس العام قد يظهر سجالا 
بين السلطة ومعارضيهاء تزعم على اساسه الدولة انها توفر 
الاجواء اللازمة للحرية لكن ترسانة القوانين المقيدة للحريات: 


SA 


والحيل السياسية فى التدخل المباشر وغير المباشر تمثلان 
dll e ato‏ كلها كني الامو وصور دان 
حرية الصحافة وتناول شخصيات سياسية كبيرة بالنقد تتكرر 
dell Bill geral lua, dl fs‏ 
aot A‏ العديد .من القيون lat U‏ هذه الخريات 
والحقوق, وبالتالي تعوق اداء الصحافة لمهمتها كقوة تطوير 
وتغيهر في المجتمع: وتبقيها من ثم مجرد طاقات للتنقيس عن 
الجماهير وللتلوين السياسى والدعايةء لانها تحت القيود ما 
زالت تن" يوطي الأساسية القائمة على قواعد محددة هي: 
a E, yal‏ ومدق Julia dl‏ 
الصحف وتكوين موّسسات الاعلام. 
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ووضظ مناغ عام يوذ انلام يض فصل حرية الصحافة 
كوحدة منفصلة عن طبيعة السلطة وطبيعة المجتمع؛ ويصعب 
أيضا الحديث عن Largs‏ الاخبارى والمعلوماتى وتوازنها 
gal‏ بين الرأى والرأى الاخر فى ظل مناخ ھن بالاساش 
«mia‏ واستقطابى» وتخوينى ويفتقر إلى اليات التعامل 
الم Say‏ والمفاهيم المخالفة. ومن ثم فإن الصحف التواقة 
إلى الحرية تجد نفسها فى خندق النضال ليس من أجل حريتها 
تست sols ida Ali tal tl JA‏ 
وتواجه إنشنى طريقها لذلك قائمة من العقبات الاساسية 
تجعل من هذا النضال أكثر مشقة وصعوية. 


ممارسة.. 
كيف تفاعلت الصحف مع المناخ العام؟ 


المناخ السياسى والاجتماعى والتشريعى انعكس بحفنة من 
الممارسات المهنية LTE‏ الصحفية: وأدى إلى 
فرض حالة صحفية غير مثمرة على مستوى الحريات أو على 
مستوى التطور الديمقراطى أو فلولا #السياسى: وأعاق كذلك 
طبيعة الذور الإخبارئ والمعلو مول لصحافة قى [Stay june‏ 
pu‏ 3 3 3 

ودون تمييز بين الصحف المملوكة للدولة او للاحزاب او 
القطاع الخاص يمكن رصد السلبيات الك" تقلشنها ell‏ 
وأثرهذه السلبيات على حق القارئ فى ¿Ly ¿y rl‏ 
in) ei‏ اة وة 

ويمكن ايجاز جوانب التقصير فى النقاط التالية : 


y) 


: الدعائية وغياب المضامين الاساسية‎ -١ 

Beil dee ae‏ صحف ايرد 
لتهايا التطوى البيمقراطى liga‏ طاق glade‏ المحدودة 
التى اتخذها النظام السياسي تجاه الإصلاح السياسى؛ وفى 
المقابل سادت dacs)‏ الاحزاب) اجواء دعائية مضادة 
الإلتقليلاً من اهمية خطوات النظام فى هذا المسارء ومحاولة 
بفكي ee‏ الشركة البضردة agb Ai‏ 
مصر فى هذا المجال ناتجة عن ضغوط سياسية دولية وإقليمية 
أكثر من Lens Less‏ حقيقيا نحو الإصلاح» ومن ثم أصبحت 
كل خطوة بزلكة هي الدولة ياتهاء القطون الديمقراطى li‏ 
(يقظة تاريخية) فى معالجات صحف الدولة» فى حين صارت 
الخطوة نفسها (تراجعا عن الاصلاح وموامرة على الديمقراطية 
لصالح الحزب الحاكم) فى معالجات الصحافة الحزبية. 
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؟- الافتقار للشمولية فى الروية وهيمنة ثقافة الاجتزاء: 

ترشيت عل bisiesto lali Meda‏ 
ola UY‏ الويمشراظى #قصحافة الدولة دخ iga‏ تذولى 
جا هالباقة الفكرية المفروؤضة من قبل التظام السياسى 
سواء على المستوى الحكومىء أو على المستوى الحزبى (الحزب 
الوطنى) دون قدرة على طرح الافكار الجادة على bl‏ 
بل عامل tr st TR‏ 
هذه الباقة» فى حين قفزت بعض الصحف الحزبية والخاصة 
فوق هذه الباقة وحاولت طرح ملفات اأخرى اعتبرتها من وجهة 
نظرها الا ساس 3خ الا صلاح مقالة من گل ما هو دونهاء 
من غير تكامل فى الرؤية أو انحياز للخطوات الإيجابية التى قد 
تقبل عليها الدولةء PLIES‏ الرؤية الغا بعالم الاهواب 
ومطالبها الخاصة oa KT ill Ty Ms ita Y)‏ 
ومن ثم خلت المعالجات المهنية للصحف من قدرة على اعتماد 
منهج للحوار يقدم الرى والرأئى:الآخر بنزاهة؛ أو يرصد ما فى 
طروحات الاخرين من عناصر إيجابية. 


"- التحيز المسبق وغياب المعالجات المهنيك : 

غابت: كثيزا: آلييات العمل الصحفى والقيم اليظثية الاساسية 
عن معالجات الصدف فيما يتماق بقضايا |99 و9 يمقراظى: 
letal‏ فى الضحافة الرسية joe‏ 
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الوطنى الحاكم ولرموز السلطة فاقت بكم هائل تلك الممنوحة 
see ee‏ كما كينت 
صحف الدولة الافكار (السياسية (Asia‏ للسلطة فى تعاملها 
ol Leal calls‏ السياسية مكل جماعة الإخوان المسامين التى 
صار اسمها (الجماعة المحظورة) فى الخطاب العام لصحف 
اسا ريما يكف شيوع هذا القضطلح واستخدامه فى Asem‏ 
صحف الدولة تقريباء عن اتباع توجيهات مسبقة تتبنى وجهة 
SUL Up des‏ وفى المقابل فان بعض الصحف الخاصة 
تعاملت مع كل مسارات التطور الديمقراطى بانحياز مسبق 

الى جماعة نه اليو الذى وجه آلتها المهنية إلى El‏ 
luly de‏ المهنة فى النقد والتقييم لخدمة مصالح التيار الذى 
تعمل من أجله. فى جي بعض الضحف الحزبية تعاملات 
أيضا وفقا لمصالع jala AS)‏ الذى يخوض خصومة 
مع تيار الإسلام السياسى على اساس ايديولوجى تبنى وجهة 
نظر السلطة فى موقفها من الإخوان المسلمين» بصرف النظر 
عن مستوى الالتزام dol iaa‏ سيك السلطة بهذا الشانء 
ومن ثم دارت صحف الحزب فى الدائرة نفسها دون إعلاء 
قيمة الديمقراطية al‏ حرية ell‏ % وضع القضايا الخلافية 
على طاولة المعالجة المهنية» وأدى كل ذلك إلى خلط ما هو 
سياسى مع ما هو مهنى وإعلامى وقيمىء ومن ثم غابت القدرة 
على إثراء حوار إيجابى وموضوعى يجرى على أشاسه الحوار 
بشفافية وموضوعية. 


Vg 
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4- النخبوية فى طرح القضايا والملفات الخاصة بالتطور 
الديمقراطى : 

اام الضحف المصترية على اختلاف. انتماءاتها اتم 
باسعف فى تفل .ساحة الخوان حول ¿Eli ll‏ من 
إطار النخبة إلى الإطار الجماهيرى» وتوسيع النقاش العام 
اها القضية ليل من هم خارج دائرة النخية المياسية, 
ll dis ad‏ الحهزبية بالكراقق المباشر او 
غير المباشر, أكثر من اهتمامها بتبنى مضمون إعلامى يضمن 
Zub) an A y‏ فى الأوساط الشعبية على نحو سليم, 
LEN ts‏ او كم مجالات مبتكرة لدخول 
جماهير القراء لي الجوار بفاعلية. 


- التغريط فى المصداقية: 

- كيف يمكن أن خلال إصحيفة ما) فى القاهرة نحو 
المزيد من الاصلاح الديمقراطى فى حين تمارس هذه الصحيفة 
نفسها طقوس المبايعة والتبرك بنظم عربية أخرى فى المنطقة 
لا تعرف معنى الاصلاح. ولا تعتزف بالديمقراطية بحجة التزام 
هذه الانظمة بالقضية الوطنية ووقوفها على خط (النضال) فى 
ملف الصراع العربى الاسرائيلى (مثلا)؟ 

تعفران خطايا انظمة أخرئ فى اله ج م قراط Laa‏ 
تصديها (للقضية القومية) أدى إلى فقدان المصداقية, وفتح 
ثغرات فى الخطاب الإعلامى المطالب بالتطور الديمقراطى لدى 
الكثير هن الصحف الزسمية والحزبية والخاصة 

- وكيف يمكن أن تنتقد صحيفة ما قضية (توريك.التظللطة) 
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ان مسر فى حبق كان Laly aa Lal‏ اخرى ف ااك 
era‏ بالفعل sale rival, le oiled,‏ 
على دساتير بلادها تعديلات خاصة بلا ارادة شعبية لصالح 
رئيس بعينه او نجل رئيس بعينه؟ 
على المستوى الوطنى العام فى حين تعجز عن مناقشة قضايا 
تداولي السلطة فى الاحزاب التى تنتمى اليها؟ 

هذا«النوععيوه غض الطرف عن المشكلات الداخلية فى 
ااا كاه لياع المصداقيه 

ot‏ على کک کا کف کی ای کت ت او 
vee a‏ الحاكة وُحكومته. ا e‏ 
المستوى الوطنى العام؟ 

- (المصداقية الضائعة ادت إلى اختلال دور الصحف فى 
علاقتها بالتطور الديمقراطى 38# طاحها لملفات الإصلاح 
السياسىء المصداقية الضائعة حالت دون طرح نقاش موضوعى 
وجاد وشامل وغير مجتزا وغير خا لاقع السياسية التى 
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قد تتقاسم معى الاستفيياهات 

Zst Ai, all Ki وتابعت‎ 

ولعلك ابديت رايك فى المناع الذي يُحكم عمل هذه المهنة 

وربما تضيف أو تحذف من بعض الصور السلبية لممارسات 
flia‏ 

ما الذى تقوله الان؟.. 

تقول.. ربما.. إن الكل شركاء فى حرمانك من حقك الطبيعى 
فى المعرفة.. وقد تقول إن المناخ العام.. وال الاس والمهنية 
تضرب جدارا يحول بينك وبين الحقيقة.. 
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قد تقول إنك ان تخسر كفيرا إن قررت ألا تصدق أحدا الحكومة 
sido taba‏ 
al ¿dell es‏ قيادات الإخوان المسلمينء الإعلام الرسمى 
SA‏ المعارض.. أ ىالصحافة التى يملكها رجال الاعمال.. 
لا sae‏ خطاب سياسى واعلامى يستحق أن تتوقف عنده أو 
ie a es epi dl als y) dolo‏ 

bare ai lll Js a مضو د ا مرک‎ 

مفردات محل إجماع» بل كل فى فلك يسبحون» فالمعارضة كما 
الحكومة كلاهما قد يكذب ويبالغ ويستبدل لغة دعائية تعبوية 
غارقة فى المبال ار هة بالكذب بلغة الواقع» لا أحد يرى 
نفسه کما هو فی الت ولا أحد يرى الآخر كما ينبغى أن 
يراهء ومن ثم لا نقا شا a‏ ولا أمل.. 

تیدا بالحكوية dis‏ تعرف Laub SN‏ كيف يتصرف 
النظام roo ls gal‏ رحلة (عادية) للرئيس فى الخارج 
هى تحول تاريخى فى مسيرة مصرء حتى لو كانت الغاية 
استيراد القمح لا تصديرهء وأى yA Laja a (ca Mao‏ 
الطلاقة فريدة تحى الستقبان تحص CM‏ ارا بالخصول على 
دين جديد من منظمة دولية أو قبول منحة لا ترد من صندوق 
عرس واع مقاط (كمول) لان وزيرء هو مفتاح الحل السحرى 
لمشاكل البلادء حتی لو کان زيارة بروتوکر Ba pal‏ مياه أو 
مستشفى للتآمين الصحى؛ وأى تصريح فارغ من قيادة حزبية 


¿Sy a igual الا‎ ia 
العقوو‎ Zub I Ay all GUS من‎ y Y Juadll 555, Sule! 
الاعدادية. .فى العا لذ شع مق ذلك له كن‎ e de 
وكسولء لكن اللغة‎ tos من الحقيقة. كل شئَ عادى وباهت‎ 
الاعلامية والخطاب السياسى يحلق بابعد مما هو كائنء ويقدم‎ 
صورة لما يستحيل أن يتحقق على ارض الواقع» والنتيجة أنه لا‎ 
أنا و9 ات فاح فى مصر يصدق ذلك أو يتفاعل معه أو يشعر‎ 
به والالكيا ي فقط هم الذين يتوقفون عن طرحه للنقاش أو‎ 
للمساءلة”‎ 
ليس فعلا غريبا على‎ GA GI Gad HL uly Y لكن‎ 
الانظمة. ولكن 9 كل ا نتقل هذه الحالة الكاذبة والتعبوية‎ 
الفجة فارغة المضمون من الحكومة الى المعارضةء ومن جرائد‎ 
ell el il ااا لى ان اة يرون‎ 
الكل‎ Agus Gar (o التليفزيونات الخاصة,‎ 
يختار الفلك الذى يسبع فيه هلي هاه لا أحد يقدم الحقيقة كما‎ 
معيو‎ yo al a a oe 
فارخ ودغائى كاتن. ضيغ المفطة والتهويل والتهويم تضل‎ 
قى يجن السك اى في مقر دات خط الاس الرؤساء‎ 
الأحزاب والنشطاء السياسيين إلى حد فحولها باتها إلى فعل‎ 


سا کر لا بتر قي اخ ولا يرك احا 


£) 





a NA a blo 
الكبرى)» أو‎ Buil (مصر على أعتاب‎ yl لحظة انهيار الحكم),‎ 
(النظام يترنح والحكومة على وبثك السقوط)» او (ضربة كبرى‎ 
تهدد الامن القومى المصرى). (مازق سياسى ينهى عصر‎ 
الحزب الوطنى) تلك هى العينات من لغة الخطاب الاعلامى‎ 


¿S 


AU e el al el ¿ill 
Plis pls الك‎ de pl ر ف فد‎ 
لزعي حب‎ galo islas الساذج لحركة المعارضة المصرية‎ 
ل ا وعدم‎ wa 
قبل بيان الثوار دون أن‎ Saal تعمل وكاتها تمهل . للدقائق‎ 
يكون هناك ثورة أو ثوار أو حتى شعب مستعد لذلك.‎ 

لا احد يتحاور على قضية أو يناقش تفصيلة أو يتحلى 
elite, di a yl a al A Fita,‏ 
الحقيقية ليست جزءا من الموضوع» بل لا موضوع اصلا ليكون 
ast y, or‏ يعرف ا Lal‏ والعداوةء وبين 
العمل السياسى والحروب اله € الحكومة تحرف ولا 
المعارضة Label‏ وتياراتها تعرف. 


¿Y 





اذا استمر الحال على هذا الوضع النازى والفاشستىء 
فسيبقى الحكم طويلاء AS) Lag,‏ مما یی صاب شعارات 
السقوط والانهيارء وإذا بقيت الحكومة كثيرا فلا امل فى نهضة 
ولا أفق للحلم, من ذا الذى يستطيع المبادرة9لا ya‏ ومن 
ذا الذى يمكن أن يعيد لغة الحوار الى ميدان a‏ 
التراشق والتخوين. 


él 


إجابة.. 
تصورات مهنية من الداخل 


لا سبيل لتواصل فاعل وإيجابى وموضوعى ومنزه عن 
الاغراض السياسية أو plait, Vy Sail | Wa hy)‏ 
الصحافة المصريةء الصحف كا اليكف. بانتماءاتها المختلفة 
لحملة مقن القواعد تخصورها ف اسلو EN‏ 

- الصحيفة تنقل الخبر كما هو. وبكل تفاصيله الواقعية 
٠ aia‏ وعبرادوات توثيقية مؤكدة من خلال وثائق أوبيانات 
أو معلومات غير مشكوك فيها أو شهود عيان علنيين أو أطراف 
مشاركة فى صناعة الاحداث. ودون أى إضافة أو تشويه يؤؤدى 
الى تغيير مسار الحقائق او توجيهها وجهة سياسية او طائفية 
اودكا اوها او اكوا مهال خاصة 
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AA A AE A Jaall 
النحسي ونا كتاس يد امشامات‎ Lalo ls 
الجمهور المستهدف من القراءء وتلتزم الصحيفة اص سكين‎ 
بتق يم الاجابات الصحيحة عن اسئلة الاحداث من مصادرها‎ 
ويعمل طاقم الصحيفة على تقديم المعلومات‎ hehe 
والخلفيات والتحليلات العلمية مرافقة للتغطيات الصحفية‎ 
SUN des Uslall الخفطية‎ ze iio GL لصت‎ 
الى ساعد على الالمام بجميع التفاصيل؛ ليتوافر‎ sic, 
للقراء الفبيوالا كير والأخلص والاصدق من المعرفة لإطلاعاتهم‎ 
ومتابعة مسار الحياة بدقة مما يساعدهم على تشكيل وعى عام‎ 
على أسس حقيقية وبما يساعدهم على تحديد توجهاتهم العامة‎ 
والوطنية بدقة وى أيه صحيحة.‎ 

- تنش ر الصحية اجا ي بعد التحقق من المعلومات الواردة 
فى متنها من المصادراالرئيشية ووفق معلومات صحيحة وادلة 
لا تقبل التشكيك, e ETA‏ ما لديها 
من حقائقء أو الاعتراف بعدم وصولها إلى الحقيقة الكاملة بعد 
فى أئ قضية من قضايا التثال و وب ارية أو القحقيقات او 
المواد الصحفية المختلفة المنشورة على الصفحات. 

- تجتهد الصحيفة من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين 
ger ee‏ ھ45 لومات. وبين 
مسئولياتها فيما يتعلق بالقيم الأ خلاقية للأ يى المجتمه؛ 
بحيث لا تتجاوز الصحيفة فيما يتعلق باحترام حق الخصوصية, 
واحترام الحريات الفردية: واحترام العقائد والاديان المختلفة, 
ورفض العنصرية والمذهبية والطائفيةء والتأكيد Ola le‏ 


£1 


الان ناميان والطوافف. والاعراق. المخظلفة على 
¿ley Loa HN u)‏ اساس حقوق المساواة الكامقة امام 
lalala‏ 

- لا تعبر الصحيفة باى حال عن وجهة نظر طرف واحد فى 
المواد المنشورة بل تعمل بجدية على التعددية والتنوع فى الاراء 
قرخ رجيات النظن المخكلفة والمعلومات المقعدية حتى فى 
كما هى وبدون تدخل فى التفاصيل الا فيما يتعلق بالمعالجات 
المهنية فى الصياغة التحريرية. 

sy =‏ أغراض النشر واختيار المواد الصحفية عن el‏ 
أهداف سياسية أو دعائية yl‏ تجارية al‏ مصالح خاصة غير 
محل 5 Ge‏ 

- ان تعيد الصحف الاعتبار لمصلحة المجتمع والناس فى 
المقام الاول لا مصالح الملاك والممولين. وعلى الصحف أن 

A‏ ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الافراد او ضد المؤسسات 
العامة. 

iN.‏ السلوك السياسى الذى يعتمد نهج العنف ضد الافراد او 


۷ 


المت من شل اة 

رالتاي اتن بك كم الف الل السك 
ل اراھ 

al dls ss e, dul clas 4 
التابعة للسلطات الثلاث.‎ 

4. لهذا المتعمد لثمال العام من قبل الافران أف المؤسسات 
¿Mall alaba io!‏ 

A‏ ياي العدل والمساواة فى المؤسسات العامة او 
فى القطاع الخاص. 

AC Y‏ تؤثر سلبا على صحة المواطتين فى 
الداخل. 

gyal ple Lalo $058 Mts ¿Lal A‏ وسلامة المواطنين. 

al‏ سلما على أن بوشلافة وضحة 
وحقوق المصريين فى الخارج. , : : 

dial al e Y dl Jal pe 
الطائفية.‎ 

5 إكنام النعلومات الت« سلقن النواطنين على la‏ 
قرارات صحيحة. 

NY‏ منع حرية التعبير بشتى صورها فى المجتمع من قبل 
اة 

#ان مقع أومطاردة أى اخطينان 99 ل نكان على أسسن 
ميرو aye face‏ 

.٤‏ العنف ضد المرأة على الأصعدة العاقلاية©9 جتماعية 
والسياسية. 

4 الع هة الأطقال عل اة العا بي حيلف 
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والسياسية . 

pi يفاء اورا المي‎ a e de 
. القانون والديمقراطية والحريات‎ 

أما على مستوى تغيير المناخ الصحفى والسياسى فإن 
الجماعة الصحفية المصرية تعاهدت على ما يلى : 

AA IAE E 
التشريعات المقيدة لحرية الصحافة خصوصا قوانين‎ 
يعات والنقابات المهنية. كخطوة أولي تمهد‎ RO 
تشي اوسع وأعمقء يتناول القوانين سالبة الحرية,‎ o Y 
من قانون العقوباتء إلى قانون الطوارئ.‎ 
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- العمل على اقرار حرية اصدار الصحفء وتكوين موّسسات 
الاغلام. وشبكات التلقزيون .والاذاعة: gis‏ لا يظل احتكار 
¿Sal jols oe‏ الفسنطف "القرمية ' Ey sl,‏ 
(التافؤيون قائماً بصورته الراهنة المعرقلة لحرية الصحافة 
والاعلاام وتعدديتها واستقلالها. 

- المبادرة باعداد برنامج علمي يسعى لخلق بديل إدارى 
لادارة المؤسسات الصحفية القومية» بحيث تصبح هذه 
المؤسسات ملكا للشعب» وليست ملكا للحكومة» ومعبرة عن 
Take Sal u FT al)‏ نفدي el ¿Sa ay‏ 
ata Ga eli‏ 

al eau Gye A al 
السارية بتوسع في كثير .من‎ ce MALL Lally الإفساد المهني‎ 
الصحفء. والتي باتت تجند صحفيين عديدين وتغريهم بالمال‎ 
ضمن ظاهرة اختراق رجا اه وللاموال لعديد من الصحف‎ 
باسم الإعلانات, ومن ثم وقريه«ريية خلط الإعلام بالإعلان:‎ 
خصوصا فيما يتعلق بالاعلانات السياسية القادمة من دول‎ 
أخرىء» أو الاغلانات التجارية المكااشصة متعددة الاهداف.‎ 


البداية 


الطريق إلى تواصل حقيقى مع الناس» وتعبير صادق عن 
الراى العام ومصلحة المجتمع يبدا من الداخل والخارج معاء 
ولا ينبغى التعويل على المناخ السياسى والصحفى وحده فى 
تبرير الاستقطابات او اللغة الجارحة او فقدان المصداقية او 
الانحياز لمصالع الملاك على حساب الاهريينع فالاداء المهنى 
یجب أن يتم تصويبة بالقدر نف الذى به التضال من 
اجل تغيير المناخ. 

يجب حسم الولاء أولا للقارئ.. حتى يكون لخا لین اجله 
وحدهء وتعبيرا عن مصلحة المجتمع بمفهومها الشامل.. حسم 


0) 


a il ¿Gay Ubbi 





تعريف بالمؤلف 


الاسم: خالد صلاح 

. خريج قسم الصحافة بكلية الإعلام- جامعة القاهرة. 

کاتب صحفي بجريدة الاهرام. 

. يحرر عموداً ثلاثة أيام في الأسبوع في صحيفة «المصري اليوم». 

قام بعدة تغطيات خارجية وإعداد تحقيقات صحفية متخصصة في كل من: 
الولايات المتحدة AS yl‏ وانجلتراء وفرنساء والنمساء والمانياء Olla‏ 
والعراق» ولبنان. 

٠‏ يستعد لإصدار صحيفة ار عية تحت اسم «اليوم السابع»» برؤية 
تحريرية ليبرالية مستقلة. 


or 


